الباب الرابع : 

" فنون البديع "
البديع من " بدع " والباء والدال والعين أصلان : أحدهما ابتداءُ الشيء وصنعه لا عَنْ مثال والآخر الانقطاع والكَلال . فالأول قولهم : أبدعتُ الشيءَ قولاً أو فعلاً ، إذا ابتدأته لاعن سابق مثال . والله بديع السماوات والأرض . والعرب تقول : ابتدع فلان الرَّكِيَّ إذا استنبطه . وفلانٌ بِدْعٌ في هذا الأمر . قال الله تعالى : ( [image: image1.png]C\
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 ( [ الأحقاف :9] . أي ما كنتُ أول " (
). 

والبديع من الأصل الأول ، فهو في الأصل اللغوي مصدر بدع الشيء يبدعه بدعاً ... ورَكيٌّ بديعٌ : حديثةٌ الحفر . والبديع والبِدْعُ : الشيء الذي يكون أولاً ... والبديع : المُبْدعُ. وابتدعتُ الشيء : اخترعته لا على مثال . والبديع : من أسماء الله تعالى ؛ لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها ، وهو البديع الأول قبل كل شيء ، ويجوز أن يكون بمعنى مُبْدع أو يكون من بَدَعَ الخلق أي بدأه ، والله بديع السماوات والأرض كما قال سبحانه : ([image: image6.png]
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  ( [ البقرة : 117] ؛ أي خالقها ومبدعها فهو سبحانه الخالق المخترع لا عن مثال سابق ، ويقال أبدع الشاعر إذا جاء بالبديع في شعره(
).

والبديع في اصطلاح علماء البلاغة المتأخرين : " هو علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ، ووضوح الدلالة" (
).

والمناسبة بين المعنى اللغوي لكلمة " البديع " والمعنى الاصطلاحي ظاهرة ؛ لأن الشيء المبتكَر لا يخلو من الحسن والروعة والانبهار والطرافة والبهاء(
) . ومن هنا سمي البديع بديعاً؛ لكونه باحثاً عن الأمور المستغربة.(
) 

وقد جعل السكاكي البديع في مرتبة متأخرة تأتي بعد علمي المعاني والبيان ؛ تهويناً من شأنه ؛ لأن المقصد منه أدنى من مقاصد علم المعاني والبيان . ويُفهم هذا من أول كلامه عن البديع حيث يقول : " وإذ قد تقرّر أن البلاغة بمرجعيها وأن الفصاحة بنوعيها ، مما يكسو الكلام حُلّة التزيين ، ويرقيه أعلى درجات التحسين، فههنا وجوه مخصوصة ، كثيراً ما يُصار إليها ؛ لقصد تحسين الكلام" .(
)
 وجرى المتأخرون من علماء البلاغة على مسار مفهوم السكاكي للبديع (كالخطيب القزويني ، كما يظهر من تعريفه  السابق للبديع) ، إذ جعلوا البديع خارجاً عن دائرة البلاغة الأصلية ؛ لأن وظيفته هي التحسين ، وهو أمرٌ زائد عن أصل الدلالة وجعله بعضهم مظهر ترف في الأسلوب ، وقد تتحقق بلاغة الكلام دونما حاجة إلى هذا البديع الذي قصارى جهده الوشي والزخرفة . فهو غرض طارئ ، أما علم المعاني والبيان فهما متأصلان في فن البلاغة . 

وقد حملهم على هذا - فوق صنع السكاكي والخطيب ومن جرى جرْيهما – نماذج للشعراء والمتأدبين طرقوا فيها بعض فنون البديع ، فجنحوا به عن جادة الحق وأساءوا إلى البديع بقدر ما أحسن هو إليهم .(
) 

"والحق أن مدرسة السكاكي ، وإن كانت ذات يدٍ طولى على البلاغة ، فإنها لم تضر بالبديع وحده وإن اشتهر ذلك وذاع ، ولكنها أضرت بالبيان كذلك وإن تجوهل هذا وتنوسي . 

فإننا إذا نظرنا إلى التعريف الأثير للبلاغة نجده قد قصر البلاغة على علم المعاني دون نظيريْه (البيان والبديع) ، فقد عرفوا البلاغة بقولهم :" هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته ، ثم عرّفوا علم المعاني بأنه : علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال ، فإذا كانت المطابقة هي البلاغة - وذلك محل اتفاق عندهم – فإن  الموفّي بحق تلك المطابقة هو علم المعاني ، كما يفهم ذلك جلياً من التعريف . فما الحاجة إذن إلى البيان والبديع ؟ ... 

وكون تعريف البلاغة على هذه الطريقة التقليدية مخرجاً للبيان كما أخرج البديع من دائرة البلاغة فإن الواقع يخالف ذلك ، فكل من البيان بصفة خاصة والبديع بوجه عام متأصلان في فن البلاغة ، وإن اعتُرف بذلك للبيان دون البديع . فالعيب كامنٌ في تعريف علم البلاغة ، والإنصاف يقتضي النظر فيه حتى يكون شاملاً جامعاً لموضوعات العلم" .(
) 
وحلُّ هذه الإشكالات - من العيب الكامن في تعريف علم البلاغة ، ومن منزلة كل من علميْ البيان والبديع – نجده عند إمام البلاغة ومؤسسها عبد القاهر الجرجاني – رحمه الله – حيث جعل الأمر في بلاغة الكلام راجع إلى المعنى ، وأن الألفاظ خدم للمعاني ، فاختيار الألفاظ وترتيبها في الكلام إنما يجري وفق ترتيب المعاني في النفس ، وهذا مبثوث في كتابيه (دلائل الإعجاز ، وأسرار البلاغة ) .(
) 
فهذا الرأي السديد الذي أثبته يُعيد الأمور إلى نصابها ، وذلك بإرجاع أمر البلاغة إلى المعنى الذي يقصده المتكلم ، فإذا اقتضى المقام تقديماً أو تأخيراً ... إلخ من علم المعاني أو اقتضى المقام  استعارة  أو كناية ... إلخ من علم البيان ، أو اقتضى طباقاً أو سجعاً ... إلخ من علم البديع - فإن البلاغة كامنةٌ في ذلك اللون الذي اقتضاه المقام ، أو المعنى في نفس المتكلم . 

" فمردّ استحسان وقوع البديع أو غيره من فنون البلاغة إنما هو إلى مقامات المعاني القائمة على مقتضى الأحوال ، فكما أن المقام هو الذي يقتضي تقديماً أو تأخيراً أو تعريفاً أو تنكيراً ، أو استعارة أو تشبيهاً ، أو كناية أو تعريضاً ؛ فكذا المقام هو الذي يقتضي سجعاً أو تجنيساً، أو مطابقة، أو مزاوجة ، فكلٌّ في مقام حاله أوقع، وفي الدلالة على المراد منه أبلغ".(
)
ومما قرَّره عبد القاهر عن البديع قوله : " وههنا أقسام قد يُتَوهَّم في بدْء الفكرة ، وقبل إتمام العبرة ، أن الحُسْن والقبح فيها لا يتعدى اللفظ والجرْس ، إلى ما يناجى فيه العقل والنفس،ولها إذا حُقِّق النظر مرجعٌ إلى ذلك،ومنصرفٌ فيما هنالك، منها: التجنيس، والحشو . أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعاً حميداً ، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمىً بعيداً " ... فقد تبيّن لك أن ما يُعطي التجنيس من الفضيلة،أمرٌ لم يتم إلا بنصرة المعنى إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا مُستحسَنٌ، ولما وجد فيه معيب مستهجن ولذلك ذُمَّ الاستكثار منه والولوعُ به" (
). 
ثم يزيد ذلك بياناً وتقريراً فيقول : " فقد تبيّن من هذه الجملة أن المعنى المقتضي اختصاص هذا النحو بالقبول ، هو أن المتكلم لم يَقُدِ المعنى نحو التجنيس والسجع ، بل قاده المعنى إليهما ، وعَثَر به عليهما ، حتى إنه لو رام تركهما إلى خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا سجع ، لدخل من عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه ، في شبيهٍ بما يُنسب إليه المتكلف للتجنيس المستكره ، والسجع النافر . ولن تجد أيمنَ طائراً ، وأحسن أولاً وآخراً ، وأهدى إلى الإحسان وأجلب للاستحسان ، من أن ترسل المعاني على سجيتها ، وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ" (
).

وكل ما جاء في كتاب الله من البديع كان على أكمل صورة ، وأتم هيئة  ،وأحسن موقع ، وأبلغ استخدام . 

وكما تبيّن إعجاز النظم في سورة الزمر ، وبلاغة كلام الله فيها من خلال تحليل شواهد التراكيب والصور البيانية ، فسأبين فيما يأتي شيئاً من بلاغة السورة عن طريق بعض ما فيها من صور البديع وفنونه على الرغم من ندرتها في السورة . 
الفصل الأول : المحسنات المعنوية :

وهي التي يرجع مناط الحُسن فيها إلى المعنى أولاً ويتعلق به لذاته .(
) 
وقد بدأت بالمحسنات المعنوية جرياً على عادة البلاغيين في مؤلفاتهم ولأنها في السورة أكثر من اللفظية . 

فمن المحسنات المعنوية في السورة ما يأتي : 

أولاً :  الطباق : 

وهو " الجمع في الكلام الواحد بين الشيء الواحد وضده أو مقابله ظاهراً كان ذلك الجمع أو خفياً وبالإيجاب في الطرفين أو في أحدهما ، وسواء كان الطرفان حقيقيين أو مجازيين ، اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين " .(
)  وعرّفه الخطيب القزويني بقوله :       " الجمع بين متضادين أي معنيين متقابلين في الجملة " .(
) 
ومن أمثلة الطباق في السورة قوله تعالى : ([image: image9.png]o -~
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 ([ الزمر : 32] جمعاً بين كلمة  "الصدق" و" كذّب ".  والآية جاءت في سياق البيان والتفسير للذين يكون بينهم الخصومة في الآية التي قبلها .(
) 
وقد بنى النظم الآية على أسلوب الاستفهام بـ " مَنْ " ، وهو استفهام إنكاري ، "وكان معنى هذا الاستفهام الإنكاري نفي مدخوله ، فترجمته : ليس أحد أكذب منهم ، وكان عرف اللغة في تسليط هذا النفي على صيغة أفعل إثبات مدلول أفعل ؛ ليكون المعنى أنهم أكذب الخلق ".(
) 
ولما كان هذا هو المعنى اقتضى المقام استعمال المطابقة بين " كذَّب " و " الصدق"؛  إظهاراً للسبب في الحكم على المخاطبين بأنهم أكذب الخلق ، فوقع الطباق موقعاً حسناً في تركيب الآية ، وذلك أن النظم استخدم المبالغة في الحكم على المشركين  المكذبين بالظلم باستعمال صيغة ( أفعل ) ، ونتج عن معناه – كما سبق – أنهم أكذب وأظلم الخلق ، فاستدعت هذه المبالغة في الحكم عليهم ، السؤال عن سببه ، والعلة التي أوجبت الحكم عليهم بذلك ، فاقتضى المقام بيان هذه العلة ، وربط الحكم وتعليقه بها . 

ولذلك الحكم سببان : الأول الكذب على الله ، وادّعاء أن له ولداً وصاحبة ، أو أنه حرَّم ما لم يحرّمه من المطاعم ، (
) والثاني التكذيب بما جاء به محمد ( ، فكذّب بكتاب الله الذي أنزله على رسوله ، وكذّب برسالته ، وأنكر قول : لا إله إلا الله .(
)  وكلا السببين مؤدّاهما واحد . 

ومن أجل الوفاء بذلك الغرض ( بيان العلة ، وتعليق الحكم بها ) فقد صاغ النظم تركيب الآية مُتَّسماً بعدة خصائص تركيبية ، منها : 

1- الإظهار في مقام الإضمار،وذلك في موضعين من الآية، الأول في ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن... ( أي : فمن أظلم منهم ، هكذا كان الأصل ، ولكنه قال : "مِمَّن كَذَبَ" تعميماً وتعليقاً بالوصف ،(
)  فأظهر في مقام الإضمار تعليقاً لذلك الحكم بسببه ، وهو ما اتصفوا به من الكذب على الله ، والتكذيب بكتابه ونبيه . 
      والثاني في قوله : ([image: image25.png]
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  ( أي : مثوى لهم ، هكذا كان الأصل، ولكنه قال ؛ تعميماً وتعليلاً بالوصف مبيناً أن الكذب كفر ، أي ستر للصدق وإظهار لما لا حقيقة له ، والتكذيب بالصدق كذلك : [image: image30.png]
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  ،  أي الذين ستروا كذبهم فألبسوه ملابس الصدق وستروا الصدق الذي كذبوا به .(
) 

2- تقييد الفعل " كَذَبَ " بالجار والمجرور " على الله " واستخدام لفظ الجلالة ( الله ) دون سائر أسمائه الحسنى . فلماذا لم يكن التعبير – في غير القرآن – هو : فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ... ، دون أن يقيّد الفعل " كَذَبَ " بمقيّد ؟ ثم لِمَ اختار النظم من أسماء الله الحسنى ( الله ) دون غيره ؟ والجواب – والله أعلم – هو أنه لما اقتضت المبالغة في الحكم على المخاطبين في الآية - بيان سببه وعلته ( كما سبق بيانه) ناسب أن يقيّد الفعل بالجار والمجرور ، واقتضى الغرض والمقام أن يكون المجرور هو لفظ الجلالة ( الله ) ؛ لبيان أنهم استحقوا تلك المبالغة في الحكم عليهم لأن كذبهم كان واقعاً على الله فلما كان الكذب عظيم القباحة في نفسه فكيف إذا كان على الأكابر، فكيف إذا كانوا ملوكاً ، فكيف إذا كان على ملك الملوك ؟! فلفت النظم بإظهار الاسم الأعظم ؛ تنبيهاً على ذلك فقال : " على الله " أي الذي الكبرياء رداؤه والعظمة إزاره ، فمن نازعه واحدة منهما قصمه ، فزعم في كذبه أن له سبحانه أنداداً وشركاء وأولاد.(
) فقد استحق هذا الكاذب المبالغة في الحكم لأن كذبه كان على الله ، ثم لأن كذبه كان بزعم الشركاء والأنداد والأولاد مع المتفرد بالألوهية المستحق لها وحده ، فكان اختيار اسمه تعالى الذي تفرّد به دون غيره ، في هذا المقام مصيباً المحزّ  ومطبقاً المفصل ؛ إذ يظهرهم في صورةٍ غايةً في التناقض ، فكيف يعترفون بتفرده سبحانه باسم " الله " ثم يزعمون أن له شركاء وأولياء أو أولاد ؟! . 
3- ثم يعطف على هذه الصورة المتناقضة صورة أخرى مثلها في التناقض المتناهي ، وهي التكذيب بالقرآن وبمحمد ( . وقد وفّى النظم بيان هذه الصورة عن طريق الطباق بين " كذَّب " و " الصدْق " في قوله تعالى : ( [image: image33.png]
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 ( .                  ومن لطائف هذه المطابقة التي تخدم الغرض ، وتزيد بيان التضاد في الطباق شدةّ وظهوراً  ما يأتي : 
أ-التعبير بصيغة " كذَّب " بالتشديد " وكذَّب الرَّجل تكذيباً وكذَّاباً : جعله كاذباً ، وقال له : كذبْت " .(
)  فالتشديد في طرف الطباق الأول يوحي بالتعمُّل والتكلُّف ، وفي هذا دلالة على التناقض والتضاد في حال المكذبين ؛ لأن تكذيبهم للنبي وما جاء به بألسنتهم يناقض ما في قلوبهم وقرارة نفوسهم ، كما قال تعالى : ( [image: image37.png]&t
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 ( [ الأنعام : 33] . أي : لايكذّبونك بقلوبهم ، أي يعلمون أنك عندهم صدوق ولكنهم جحدوا بألسنتهم ما تشهد قلوبهم بكذبهم فيه .(
) 

ب- تعدية الفعل " كذَّب " بالباء ، مع أنه يتعدّى بدونها ، فلو كان التعبير – في غير القرآن – هو : كذّبوا الصدق  لجاز ، كما تقول : كذَّبتُ الرجل ، أو الخبر . 

ومعاني الباء كثيرة ، والأنسب منها في سياق الآية هو أن تكون للإلصاق .(
) فتفيد أن الفاعل في " كذّب " ألصق التكذيب بمدخول الباء إلصاقاً وألبسه غير جلده ، وهذا مما يرشح معنى الطباق بين " كذَّب " و " الصدق " ويقويه ؛ لإظهار شدة التناقض لحال المكذّب بما جاء به النبي ( وبالكتاب الذي أنزل إليه . 

ج- اصطفاء النظم لمادة وصيغة الطرف الآخر للطباق " الصدْق " فلماذا لم يكن التعبير – في غير القرآن – هو وكذّب بمحمد ، أو بالقرآن أو غيرهما ؟ ولماذا اختار النظم صيغة المصدر ( صدْق ) ؟  فاختيار المادة يتم بها المطابقة بينها وبين " كذّب " .(
)  ؛ لأن المطابقة تظهر شدة التناقض لحال المخاطبين ، وهو ما يسوِّغ تلك المبالغة في الحكم عليهم بأنهم أظلم الخلق ، وهو أيضاً ما يسوِّغ مجازاتهم بجهنم لتكون هي مثواهم .  

واختيار صيغة المصدر يؤكِّد ذلك ؛ إذ يفيد التعبير بالمصدر في " كذَّب بالصدق " معنى أنه كذّّب بالأمر الذي هو الصدق بعينه ، وهو ما جاء به محمد ( .(
)
ومن الطباق في السورة قوله تعالى : ([image: image52.png]
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 ( [الزمر : 5] . جرت المطابقة بين السماوات والأرض ، وبين الليل والنهار ، وبين الشمس والقمر . 

والغرض في الآية هو التدليل على وجوب إفراد الله بالعبادة الخالصة له وحده لا شريك له ، والرد على المشركين في اتخاذهم الأولياء من دون الله ، وافترائهم على الله بأن له ولد – تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - . 

وقد جرت الآية للتدليل على ذلك بتصوير قدرة الله سبحانه في أكمل صورها وأوسع معانيها ، بقدرته على الخلق ، والتصرُّف المطلق ، والإنعام الكامل ، والسلطان الشامل . 

ومن أسرار بلاغة المطابقة تداعي المعاني ، فالضد يجلب إلى الذهن ضده أو مُقابِله ؛ لأنهما متضايفان ، ويستند أحدهما على الآخر ... فإذا نُطق بأحد المتساندين وقع مُقابِلُه في ذهن المخاطب قبل أن يسمعه ، وبهذا يتحول المتلقي من سالب إلى موجب . وقد جعل نقاد الأدب هذا التحول في موقف مُستقبِل الأدب مقياساً لجودة الأدب ولنجاح الأديب.(
) 

فقد جعل الطباق المخاطب يتصور كمال قدرة الله ، وشمول تصرُّفه المطلق ؛ لأن ذلك أقوى أثراً في المخاطب لكي يقتنع بتفرد الله بالعبادة الخالصة وأنه المستحق الوحيد لها ، ولكي يرتدع عن شركه باتخاذ الأولياء ، وزعم الشريك والولد . 

      فالطباق يلفت ذهن المخاطب إلى أن دلائل وحدانية الله وإلهيته محيطة بالمخاطب من كل جانب وفي كل الأحوال ، وقد صوَّرت الآية دلائل وحدانيته وإلهيته ، وبيّنت بطلان الشرك ، وانتفاء الولد – حين جمعتْ بين الشيء وضده . 

وكما تحققت أغراض السورة عن طريق المطابقة في حق أفعال الخالق ، فقد حققت أغراضها بالمطابقة الجارية في الخلق وأحوالهم، كالمطابقة بين " يعلمون " و " لا يعلمون " في قوله تعالى:( [image: image76.png]
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   (  [ الزمر :9] وهو ما يسمى بطباق السَّلب ؛ إظهاراً للفرق بين حال المؤمن والمشرك .والمطابقة بين "يحذر" و" يرجو" في نفس الآية . 

ومن الطباق ما في قوله تعالى : ( [image: image84.png]G0
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 ( [ الزمر : 46] . من المطابقة بين :  " السماوات والأرض " ، وكذلك بين " الغيب والشهادة " . 

ومنه كذلك قوله تعالى : ([image: image102.png]
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  ( [ سورة الزمر : 26] ، فقد جرت المطابقة بين الدنيا والآخرة . 

ومنه المطابقة بين بسط الرزق وقدره في قوله تعالى : ([image: image114.png]
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  ( [ الزمر : 52] . 

ثانياً : المقابلة : 

يقول الخطيب في إيضاحه : " ودخل في المطابقة ما يُخصُّ باسم المقابلة ، وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلها على الترتيب ".(
)  فقد جعل الطباق والمقابلة متداخلين وفرّق بعضهم بينهما وجعل كل واحد قسماً برأسه .(
)  
وسواء كانا متداخلين ، أو متفارقين ، فهما متفقان في أسرار الحسن وبواعث الجمال ، " وهو مطلق التضاد والتقابل الذي يمكّن المعاني من الأذهان ، ويقررها في الأفئدة ؛ وذلك لما يؤدي إليه ترقّب الضد من تشوُّف وتلَّهف ، حتى إذا ما أتى وجد آذاناً مصغية ، وعقولاً واعية، فيتمكن منها فضل تمكن ، ويستقر فيها أيما استقرار".(
)   

والمقابلة بحدِّها السائد عند البلاغيين الذين يجرونها بين لفظين أو أكثر يقابلها ما يضادها في المعنى ، فعلى هذا المفهوم لم أجد مثالاً للمقابلة في السورة ، إلا أن الطاهر ابن عاشور يجري المقابلة بين حالين مختلفين وهما حال المؤمنين وحال أهل الشرك الذين لا يدعون الله إلا في نادر الأوقات ، وهي أوقات الاضطرار ثم يشركون به بعد ذلك ، فلا اهتمام لهم إلا بعاجل الدنيا لا يحذرون الآخرة ولا يرجون ثوابها .(
)  فيجري المقابلة بين الحالين ، في الآية الثامنة والآية التاسعة . 

ويوسّع بعض المتأخرين دائرة المقابلة ، يقول أحدهم : " إن البعد عن مجرد المقابلة بين الألفاظ إلى المقابلة بين المواقف أمر جدير أن يبشر به النقد الأدبي الحديث ويدعو إليه ، وحقيق بأن يتبناه البلاغيون العرب الحريصون على تطور البلاغة العربية تطوراً مستمداً من التراث ومتكئاً على القديم ".(
)  
وعلى هذا فسورة الزمر بمجملها مقابلة كُبرى ، فمن دلالة اسمها ( الزمر ) نستطيع تقسيم السورة إلى قسمين متقابلين هما زمر أهل الجنة وهم الذي أخلصوا العبادة لله وحده ، واتبعوا رسوله وما أنزل إليه ، وزمر أهل النار وهم الذين أشركوا ، وكذَّبوا رسول الله وما جاء به من الهدى . 

وهذه المقابلة الكبرى تضم في ثناياها مقابلات صغرى بين الأحوال والمواقف ، وأبرزها ما جاء في آخر السورة من المقابلة بين أهل النار ، وأهل الجنة  في قوله تعالى : [image: image129.png]
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   [ الزمر : 71-74 ] . 

ومن أسلوب التقابل الفني العجيب مكانة أهل الشقاوة فهم في ظلل من النار ، قال تعالى: ( [image: image214.png]
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 ( [الزمر/16] ومكانة أهل السعادة فهم في غرف مبنية من فوقها غرف ، قال تعالى : ( [image: image223.png]
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 ( [الزمر/20].


ومن التقابل المقابلة بين هداية الله الإنسان إلى الإسلام ، وبين من قسا قلبه حتى بعُد عن ذكر الله، قال تعالى: ([image: image243.png]7 %



 [image: image244.png]g
7~
7~



 [image: image245.png]


 [image: image246.png]s >

R PO



 [image: image247.png]


 [image: image248.png]S
P



 [image: image249.png]


 [image: image250.png]


 [image: image251.png]


 [image: image252.png]


 [image: image253.png]P . e



 [image: image254.png]


 [image: image255.png]AL

}})'\3



 [image: image256.png]


 [image: image257.png]


 [image: image258.png]\ég@



 [image: image259.png]&
\

S\



 [image: image260.png]


 [image: image261.png]


 [image: image262.png]


  ( [ الزمر : 22] . 

وكذلك الشأن في مقابلة الشكر بالجحود في قوله تعالى : ([image: image263.png]\p—
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  ... ( [ الزمر :7] . 

وكذلك موقف التقابل العجيب بين موقف الإنسان إذا مسه الضر ، وموقفه إذا أنعم الله عليه ، في قوله تعالى : ( [image: image277.png]315
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 ( [ الزمر : 8] . 

ومنه أيضاً التقابل بين ( [image: image312.png]
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  (  [ الزمر :37] ، والتقابل بين ( [image: image326.png]
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  ([ الزمر:41] ، والتقابل العجيب بين :( [image: image334.png]505
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 ( [ الزمر : 45] ، وتقابل المواقف بين :( [image: image352.png]Y P4
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 ( [ الزمر 61] . 

ثالثاً : اللَّف والنشر : 

وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ، ثم ما لكل واحد من غير تعيين ثقةً بأن السامع يردّ ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية .(
)  
ومنه قوله تعالى : ([image: image379.png]
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  ([ الزمر :56-59] ، فقد قُوبل كلام النفس بجوابٍ يقابله على عدد قرائنه الثلاث ، وذلك بقوله : ([image: image428.png]A9
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  ( وهذا مقابل قوله ( [image: image433.png]
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 ( ثم بقوله : ( واستكبرت ( وهو مقابل قول النفس : ([image: image437.png]
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 ( ، أي ليست نهاية أمرك التفريط ، بل أعظم منه وهو الاستكبار، ثم بقوله :( [image: image443.png]
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  ( وهذا مقابل قول النفس : ([image: image446.png]$ \o
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  ( فهذه قرائن ثلاث ، والمعنى أن الله هداك في الدنيا بالإرشاد بآيات القرآن فقابلت الإرشاد بالتكذيب والاستكبار والكفر بها ، فلا عذر لك . 

وكان الجواب على طريقة النشر المشوّش  بعد اللَّف ؛ رعياً لمقتضى ذلك التشويش ، وهو أن يقع ابتداء النشر بإبطال الأهم مما اشتمل عليه اللف وهو ما ساقوه على معنى التنصُّل والاعتذار من قولهم : ( [image: image449.png]
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 (؛ لقصد المبادرة بإعلامهم بما يدحض معذرتهم ، ثم عاد إلى إبطال قولهم: ([image: image453.png]
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 (فأبطل بقوله :([image: image459.png]\
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 (، ثم أكمل بإبطال قولهم:( [image: image461.png]
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 ( بقوله : ( [image: image468.png]


 [image: image469.png](\



 [image: image470.png]O

-~

7~

)

>0



  (.

ولم يورد جواباً عن قول النفس :( [image: image471.png]ols
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 ( ؛ لأنه إقرار . 

ولو لم يسلك هذا الأسلوب في النشر لهذا اللَّف لفات التعجيل بدحض المعذرة ، ولفاتت مقابلة القرائن الثلاث المجاب عنها بقرائن أمثالها لما علمت من أن الإبطال روعي فيه قرائن ثلاث على وزان أقوال النفس ، وأن ترتيب أقوال النفس كان جارياً على الترتيب الطبيعي ، فلو لم يشوَّش النشر لوجب أن يقتصر فيه على أقل من عدد قرائن اللف فتفوت نكتة المقابلة التي هي شأن الجدال .(
) 

رابعاً : المشاكلة : 

" وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً " .(
)ومن المشاكلة قوله تعالى :( [image: image475.png]
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  ( [الزمر:16] فإطلاق الظلل على الطبقات التي تحتهم في قوله : ([image: image484.png]LI
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 ( من باب المشاكلة .(
) 

خامساً : الجمع مع التفريق : 

" وهو أن يدخل شيئان في معنى واحد ، ثم يُفرَّق بين جهتي الإدخال " .(
) وجعل بعض البلاغيين منه قوله تعالى :( [image: image487.png]
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  ( [ الزمر:42] ، حيث جمع النفسين في حكم التوفي ثم فرّق بين جهتي التوفّي بالحكم بالإمساك والإرسال أي الله يتوفى الأنفس ، النفس التي تُقبض والنفس التي لم تقبض ، فيمسك الأولى ويرسل  الأخرى .(
) 

سادساً : حُسْن الابتداء وحسن الخاتمة ، والتناسب بين فاتحة السورة وخاتمتها :

وهذا المبحث يضم أربعة أمور : أأولها  حُسْن الابتداء ، وثانيها براعة الاستهلال ، وثالثها حُسْن الخاتمة ، والرابع بديع التناسب بين فاتحة السورة  وخاتمتها . 

وقد جمعت السورة وجوه الحُسْن الأربعة ، وهذا من إعجاز القرآن ؛ إذ لا يتأتى لكلام بشر أن يحويها جميعها .وقد رأيت الجمع بينها في مبحث واحد ؛ لإظهار هذا الوجه من الإعجاز .

" فحُسْن الابتداء ، هو أن يتأنّق في أول الكلام ؛ لأنه أول ما يقرع السمع ، فإن كان محرراً أقبل السامع على الكلام ووعاه ، وإلا أعرض عنه ، ولو كان الباقي في نهاية الحسن ، فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأرقه وأسلسه ، وأحسنه نظماً وسبكاً ، وأصحه معنى وأوضحه وأخلاه من التعقيد ".(
) 
ومن الابتداء الحسن نوع أخصّ منه يسمى براعة الاستهلال ، وهو أن يشتمل ابتداء الكلام على إشارة إلى المقصود من الكلام .(
)
والخاتمة مثل الابتداء في الحُسْن ؛ لأنها آخر ما يقرع الأسماع ؛ فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة ، مع إيذان السامع بانتهاء الكلام ، حتى لا يبقى معه للنفوس تشوُّق إلى ما يذكر بعد .(
) 
وقد ختم الخطيب القزويني – رحمه الله – كتابيه بعبارة عظيمة حيث قال : " وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن وجوه البلاغة وأكملها " .(
) 
ومن أسرار القرآن ولطائفه مناسبة فواتح السُّور وخواتمها .(
) 

وقد ابتدأت السورة بقوله تعالى : ([image: image507.png]
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  (          [ الزمر : 1-3] ففي هذه البداية براعة الاستهلال ، وحسن الابتداء ، وحسن التخلُّص إلى مقصود السورة . 

ففي استهلالها بقوله : ( [image: image529.png]
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 ( إشارات لطيفة؛ كاختيار صيغة " تنزيل " للرد على الطاعنين ؛ لأنهم مِن جملة مَن تعللوا بكونه نزل منجماً كما أخبر الله في قوله : ([image: image536.png]
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  (    [ الفرقان :32] . وكالاختيار من أسماء الله الحسنى " الله " و " العزيز " و" الحكيم " ففيها إشارات إلى أنه المتفرد بالألوهية المستحق للعبادة الخالصة وحده لا شريك له ، وذلك باختيار اسمه تعالى " الله " ، والإيماء بـ " العزيز الحكيم " إلى أن ما ينزل منه يأتي على ما يناسب الصفتين(
) ، وابتداء السورة بالتنويه بشأن القرآن ؛ لأنه جامع لأغراض السورة(
) ، ولأن القرآن هو أعظم دليل وأكبر حجة على تفرّد الله بالإلهية ، وأنه وحده الحقيق بالعبادة الخالصة ؛ ولذلك كان التخلص إلى مقصود السورة غاية في الحسن ، حيث بدأ بالحديث المجمل عن تنزيل الكتاب ، ثم بخصوص إنزال الكتاب على نبيه – عليه السلام – ثم فرّع عنه أمر نبيه بالعبادة الخالصة في قوله تعالى : " فاعبد الله مخلصاً له الدين " ، ثم تخلّص إلى مقصود السورة بقوله تعالى : " ألا لله الدين الخاص " .

وختمت السورة بقوله تعالى : ([image: image542.png]
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 ( [ الزمر : 75] فلم يبين من هو القائل ، والمقصود من هذا الإبهام التنبيه على أن خاتمة كلام العقلاء في الثناء على ذي الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا : " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " وتأكد هذا بقوله تعالى في صفة أهل الجنة : ( [image: image548.png]2o \77
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 ( [يونس: 10 ] (
).
" وقد ختم الأمر بإثبات الكمال باسم الحمد عند دخول الجنات والنيران كما ابتدأ به عند ابتداء الخلق في أول الأنعام فله الإحاطة بالكمال في أن الأمر كما قال كتابه على كل حال، فقد انطبق آخرها على أولها بأن الكتاب تنزيله لمطابقة كل ما فيه للواقع ، وبأن الكتاب الحامل على التقوى المسبِّبة للجنة أُنزل للإبقاء الأول ، فمن اتبعه كان له سبباً للإبقاء الثاني . " (
) 

فالكتاب تنزيل من رب العالمين كما أن الحمد لله رب العالمين ، ونظراً لما في التنزيل من جلائل النعم ، وجوامع الفضائل فهو الهدى والرحمة والنور وغير ذلك مما لا يحصى، مما يستدعي الثناء والحمد لله الذي أنزله ، فوقعت المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها ، لأنه لا يُحمد الله بأفضل من محامده الواردة في كتابه وتنزيله.

سابعاً : الإدماج : 

" وهو أن يُضمّن كلامٌ سيق لمعنى معنىً آخر "  (
) ومنه قوله تعالى :( [image: image556.png]};///
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 ( [ الزمر : 6 ] فالآية مسوقة للاستدلال بخلق الناس ، وأدمج فيه الاستدلال بخلق أصلهم وهو نفس واحدة تشعّب منها عدد عظيم .


وفي الآية إدماج آخر ، حيث جاءت جملة ([image: image570.png]
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  للاستدلال أيضاً بما خلقه الله من الأنعام ، وأدمج في هذا الاستدلال امتنانٌ بما في الأنعام من المنافع للناس ؛ لما دل عليه قوله : " لكم " . (
)

ومن الإدماج أيضاً قوله تعالى : ([image: image576.png]
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  (                                 [ الزمر: 9] فقد عدل النظم عن أن يكون : هل يستوي هذا وذاك ، إلى التعبير بالاسم الموصول ( الذين ) ؛ إدماجاً للثناء على فريق ولذم فريق ، بأن أهل الإيمان أهل علم وأهل الشرك أهل جهالة فأغنت الجملة بما فيها من إدماج عن ذكر جملتين . (
)
الفصل الثاني : المحسنات اللفظية : 

وهي المحسنات التي يرجع الحسن فيها إلى اللفظ أولاً ، (
) يقول الخطيب : " وأصل الحُسن في جميع ذلك – أعني القسم اللفظي – كما قال الشيخ عبدالقاهر (
) هو أن تكون الألفاظ تابعةً للمعاني ، فإن المعاني إذا أرسلت على سجيتها ، وتُركت وما تريد ، طلبت لأنفسها الألفاظ ، ولم تكتسب إلا ما يليق بها ". (
) 

والمحسنات اللفظية في السورة قليلة بالنسبة إلى نظيرتها المعنوية ، والعلم بسبب ذلك راجع إلى الله أولاً وآخراً ، وليس لنا إلا الاجتهاد والتدبر القاصر الذي نستغفر الله عنه إن كان خطأً . ولعل من أسبابه مراعاة مقصود السورة الذي يدور حول عقيدة التوحيد ، وإخلاص العبادة لله وحده ، وتصفية الضمائر من شوائب الشرك. فهذا الغرض إنما يناسبه الاهتمام بالمعاني أكثر من الاهتمام بالألفاظ . فإن غرض الكلام إذا كان عظيماً يقلّ فيه الاهتمام بتحسين الألفاظ ، وينصبّ أغلب الاهتمام على المعاني ، لبيانها وإيضاحها في صورة جلية مباشرة ، تفهمها الأذهان دون أن تنشغل إلى ما في الألفاظ من تزيين وتحسين .

ومما جاء في السورة من محسنات لفظية ما يأتي : 

أولاً : الجناس :


وهو في اللغة مأخوذ من المجانسة وهي  المشابهة والمشاكلة . (
) ومن معناه اللغوي أُخذ معناه البلاغي لتجانس اللفظين ، أي تشابههما في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. (
)  

وله عند البلاغيين أقسام وأنواع كثيرة ، عدّ منها بعضهم خمسة وعشرين صنفاً . (
) 

" وهو على تنوّعه عبارة عن : اتفاق اللفظين في وجهٍ من الوجوه مع اختلاف معانيهما. وهو عظيم الموقع في البلاغة ، جليل القدر في الفصاحة ، ولولا ذلك لما أنزل الله كتابه المجيد على هذا الأسلوب ، واختاره له كغيره من أساليب الفصاحة ".(
) 

ولم أجد في السورة من ألوان الجناس إلا نوعاً واحداً ، يَضِنُّ كثيرٌ من البلاغيين تسميته جناساً ، فيجعله مما يُلحق بالجناس ، ذلك هو جناس الاشتقاق . (
) وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى . (
) 


ومما في السورة من جناس الاشتقاق قوله تعالى:( [image: image584.png]
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  ( [ الزمر :39]، بين كلمتي : " اعملوا " و " عامل " جناس بالاشتقاق ؛ لاشتراكهما في أصل مادة (عمل). السياق في الآية مشعر بالتهديد والوعيد للمشركين بالخسران المبين في الدنيا والآخرة ، وبالخزي والعذاب الأليم في عاجلهم وآجلهم . وفي الآية أيضاً وعد للرسول عليه السلام وللمؤمنين بالنصرة والغلبة على المشركين في الدنيا والآخرة . (
) 

وفي الآية عدة لطائف ، كابتدائها بالنداء لقوم النبي عليه السلام من المشركين، وأمرهم في " اعملوا " وتقييده بالجار والمجرور ( على مكانتكم ) ، واستعارة المكانة للحالة ، والتعبير بالاسم في حقه صلى الله عليه وسلم ( عامل ) ، وحذف متعلّقه ، وغيرها .. 

وما نقصد إليه منها هنا هو ما بين كلمتي " اعملوا " و " عامل " من الجناس .

ومن مظاهر حسنه هنا : أن الكلمتين مع اشتراكهما في أصل الاشتقاق إلا أن بينهما فرقاً، يوحي به جرس كلّ منهما ، فكلمة ( اعملوا ) موحية بالتضعيف ، كما يوحي حرف المد الذي اتصل بآخرها ، وهو واو الجماعة ؛ بما يدل عليه من امتداد الصوت به الذي يقتضيه مقام التنفيس عن المتكلم بمد صوته ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المحاجة والدعوة لقومه في الآية السابقة [ الآية رقم : 38 ] قد بلغ به الضيق بحال قومه مبلغاً عظيماً، من الهم والاغتمام، فقد ضاق بهم ذرعاً وهو ما يزال مشفقاً عليهم ، كما دل عليه نداء قومه. (
) فاستدعى ذلك التنفيس عليه صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه ؛ ولذلك أعقب النظم تهديد المشركين بقوله تعالى : ([image: image593.png])
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  ( [الزمر: 41].

كما توحي دلالة جرس الكلمة في " اعملوا " على التضعيف ، لأن كلمة " اعمل " تتكون من مقطع واحد فيه رخاوة وضعف ، مقارنةً بمقطع " عامل " ، ويقوي ذلك اختلاف دلالة الصيغة بين الفعل والاسم قوةً وضعفاً . كما يقويّ إيحاء الضعف والرخاوة ، تقييد الفعل " ا عملوا " بالجار والمجرور " على مكانتكم " وإجراء الاستعارة في "مكانتكم". وفي المقابل فقد حذف المتعلّق في " عامل " وجعل مطلقاً ؛ لأن الضعف والرخاوة التي في التقييد والاستعارة ، لا يتناسب مع القوة والثبات في  " عامل " .

فقوله تعالى : " على مكانتكم " أي على حالتكم التي أنتم عليها ، من العداوة التي تمكنتم فيها فإن المكانة نقلت من المكان المحسوس إلى الحالة التي عليها الشخص، واستعيرت لها استعارة محسوس لمعقول ، بجامع الشمول والإحاطة. واستعير للحالة المحيطة بصاحبها إحاطة المكان بالكائن فيه . (
) 

فالضعف المستوحى من جرس كلمة " اعملوا " تقوّيه الاستعارة ، فكأن أعمالهم محيطة بهم ، وذلك يفيد أنهم مسلوبو الإرادة والتصرف – والله أعلم – 
   أما " عامل " فتتكون من مقطعين اثنين طويلين ، المقطع الأول مقطع مفتوح وهو (عَا) ، والثاني مقطع مقفل وهو ( مِلْ ). وعند النطق بالمقطعين نستشعر فيهما القوة والصلابة والثبات. ويقوي هذا دلالة الاسم ( عامل ) على الثبوت والاستمرار ، ودلالة حذف متعلقه الذي يقابل " على مكانتكم " ، يقول الزمخشري – رحمه الله – : " فإن قلت: حق الكلام: فإني عامل على مكانتي ، فلم حذف ؟ قلتُ : للاختصار ، ولما فيه من زيادة الوعيد ، والإيذان بأن حاله لا تقف ، وتزداد كل يوم قوة وشدة ؛ لأن الله ناصره ومعينه ومظهره على الدين كله . ألا ترى إلى قوله : " فسوف تعلمون من يأتيه " كيف توعدهم بكونه منصوراً عليهم ، غالباً عليهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم إذا أتاهم الخزي والعذاب فذاك عزه وغلبته ، من حيث إن الغلبة تتم له بعز عزيز من أوليائه ، وذل ذليل من أعدائه " (
).

ومن جناس الاشتقاق في السورة قوله تعالى: ( ... [image: image611.png]
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 (  [الزمر:38] ، فكلمة " يتوكل " و " المتوكلون " بينهما جناس اشتقاق ؛ لاتفاقهما في الأصل " وكل " ، وهو " أصلٌ صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك ... والتوكُّل منه، وهو إظهار العجز في الأمر ، والاعتماد على غيرك . " (
) 
وقد صار للتوكل عُرفٌ شرعيّ ، يراد به : الثقة بما عند الله ، واليأس عمّا في أيدي الناس(
) . وقال بعضهم : التوكل هو ألا ترجو غير الله ، وألا تخاف سواه . (
) 
ويقول الإمام الطاهر بن عاشور – رحمه الله - : " التوكل انفعال قلبي عقلي يتوجه به الفاعل إلى الله راجياً الإعانة ومستعيذاً من الخيبة والعوائق ، وربما رافقه قول لساني وهو الدعاء بذلك ". (
) 
ولا يتحقق التوكل إلا بأمرين ، أحدهما : علم القلب ، ومعناه : أن يكون موقناً بكفاية الله الذي توكّل عليه وكمال قيامه بما وكله إليه ، وأن غير الله لا يقوم مقامه في ذلك بحال. والأمر الآخر : عمل القلب ، ومعناه : أن يسكن إلى وكيله ، ويطمئن إليه ، ويُفوضه، ويسلّم الأمر إليه ، ويرضى بتصرّفه له فوق رضاه  بتصرفه هو لنفسه ، فبالأصلين يتحقق التوكل ، وهما لُبّه . (
) 
وبتعريف التوكل السابق تتضح مناسبة هذه الخاتمة ، للسياق وللآية ، وجمال موقعها من السياق، وشدة استقرارها ، كما تظهر مدى مناسبة الجملة لمقصود السورة الأعظم (إخلاص العبادة لله وحده ، ونفي الشرك ) ؛ حيث إن محلّهما القلب، ويشتركان في العبادة الخاصة بالقلوب ، التي يجب تصفيتها من كل ما سوى الله ، وملؤها بالتوحيد الخالص لله وحده ، فكما عبّر النظم لبيان مقصود السورة بالقصر ، كقوله تعالى : ([image: image614.png]Y1
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  ( [الزمر:3] ، فقد عبّر بالقصر كذلك لبيان عبادة التوكل . هذا وفي الجملة عدة خصائص تركيبية، كتقديم الجار والمجرور (عليه) ، وإظهار الفاعل (المتوكلون)، وتعريفه باللام ، وغيرها من الخصائص ، ومن اللطائف البلاغية لتلك الخصائص : 
ما يفيده تقديم الجار والمجرور من القصر والاختصاص ، وما تفيده مجموع تلك الخصائص من إفادة التذييل بالجملة ، ومن إفادة التهكم والتعريض بالمشركين ؛ إذْ اعتمدوا في أمورهم على أصنامهم ، فتقديم " عليه " وتعريف " المتوكلون " يفيد معنى أن المتوكلين الحقيقيين هم الذين قصروا توكلهم على الله وحده ، دون غيره ، فهؤلاء هم المتوكلون الحقيقيون إذ لا عبرة بغيرهم . (
) 
فالإشادة والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ، والتعريض والتهكم بالمشركين ، وما فيه من الحضّ لهم على اللحاق بركب منْ شرّفهم الله ؛ لقصرهم التوكل على الله وحده لا شريك له . كل هذه اللطائف ما كانت لتظهر لولا جناس الاشتقاق بين    " يتوكل " و " المتوكلون " ؛ إذْ لو خلا التعبير عنه – كما في مواضع كثيرة من القرآن - لزالت تلك اللطائف والفوائد التي تُعلي من بلاغة نظم القرآن في التعبير عن معنى التوكل على الله في هذا السياق من السورة ، الذي أظهر من طريق الجناس جمال وروعة مطابقة كلام الله تعالى لمقتضى الحال ، ومناسبة المقام. فقد عبرّ النظم عن نفس المعنى ( وجوب قصر التوكل على الله وحده ، دون غيره ) بنظمٍ ليس فيه جناس ، فلم يُفد هذا النظم ما أفاده نظم سورة الزمر الذي استُعمل فيه جناس الاشتقاق . فمن الأساليب النظمية في القرآن للتعبير عن نفس المعنى – المذكور سابقاً – التي خلت من الجناس : 

1- أن يعبّر عن الفاعل لفعل التوكل بالإضمار ، لا بالاسم الظاهر . كقوله تعالى :       " عليه توكلت ".(
)  

2- أن يُظهر النظمُ الفاعل ، ولكنه يختاره من غير جنس فعل التوكُل ، كقوله تعالى : " وعلى الله فليتوكل المؤمنون " . (
)  . 
فهذان الأسلوبان ، وأمثالهما يفيدان نفس المعنى – تقريباً – الذي تفيده جملة " عليه يتوكل المتوكلون " في سورة الزمر ، غير أن ذينك الأسلوبين ليس فيهما جناس ؛ ولذلك لم يفيدا ما أفاده النظم في سورة الزمر حين استخدم فن الجناس ، باشتقاق الفاعل لفعل التوكل من أصلٍ واحد. 

ومن جناس الاشتقاق في السورة أيضاً قوله تعالى : ( [image: image618.png]
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 ( [ الزمر:6]  ففي الآية أربع كلمات بينها مجانسة بالاشتقاق وهي " خلقكم " ، و " يخلقكم " ، و" خلقاً "  و"خلق". انظر كيف تقلّبت الكلمة في تصاريفها بدءاً بالفعل الماضي، ثم المضارع ، ثم بالمصدر مرتين .

ومن جناس الاشتقاق كذلك قوله تعالى : ( [image: image639.png]s
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 ( [ الزمر :67]، بين كلمتي " قدروا " و " قدره ".

وحُسن الجناس ظاهر في الآيتين الأخيرتين ؛ ولضيق المقام ، وخشية الإطالة والإملال، اقتصرنا بالإشارة إلى ما فيهما من جناس الاشتقاق ؛ اكتفاءً بما فتح الله به علينا في تحليل الآيتين الأُوليين ، وبيان شيء يسير من بلاغة الجناس فيهما .

ثانياً : الفاصلة : 

ومن محسنات البديع اللفظي في السورة تنوُع فاصلتها القرآنية ، فيما عُرف في الدراسات البلاغية المعاصرة برؤوس الآيْ. 

وهي كلمةٌ آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع . (
) مع تنزيه كتاب الله عن المشابهة. ولعل سبب تسميتها " فاصلة " ؛ لأنها تفصل بين الآي ، وتُميّز بينها . (
) 

وفواصل القرآن من جملة المقصود من الإعجاز ؛ لأنها ترجع إلى محسنات الكلام. وهي من جانب فصاحة الكلام ، فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل ؛ لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين ، بمحاسن ذلك التماثل ، كما تتأثر بالقوافي في الشعر ، وبالأسجاع في الكلام المسجوع . (
) 
فالقرآن حين يراعي الفاصلة ، ويبقي على تنغيمها إنما يحفظ وسيلةً من أقوى وسائله في التأثير ؛ لأن رنين الكلمات وجرسها ، وتوافق إيقاعاتها لغةٌ تتغلغل في النفس والضمير ، وتسمو بالروح إلى آفاق قدسية ، فتأخذها نشوة يحسّها من يُرتل هذه الآيات . (
) 

ولا شك أن فواصل القرآن كما أنها تُعدُّ مظهراً من مظاهر بلاغته وإعجازه اللفظي فإنها كذلك مظهر من مظاهر بلاغة المعنى ؛ لأنها في كل مواضعها من القرآن مناسبةٌ للمعنى المذكور أولاً . وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك، لكن منه ما يظهر ، ومنه ما  يُستخرج بالتأمل. (
) 

فهي تقوم بوظيفتين : وظيفة لفظية ، ووظيفة معنوية ، ومغزاها المعنوي هو الأول في مراعاة الفاصلة ، والمحافظة عليها وفق المنهج الذي يقتضيه حُسن النظم . (
) 
وتنوع الفاصلة في السورة يبدأ من أولها إلى نهايتها فنجد فاصلة تنتهي بالياء والميم. كما قال تعالى:( [image: image644.png]
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  ( [ الزمر:1]، ونجد فاصلة تنتهي بالياء والنون ، كما في قوله تعالى : ( ... [image: image650.png]
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 ( [ الزمر : 2 ] ، وفاصلة ثالثة تنتهي بالألف والراء مثل : " كفّار " ، " القهار " ،  " الغفار " . ويستمر هذا التنوع في فاصلة السورة؛ مما يعين على تجدد نشاط السامع والقارئ ، وانحسار رتابة الجرس الممل.


كما نجد فواصل السورة كلها مستقرة مطمئنة في موقعها ، خادمة لمعنى الآية، وما يقتضيه المقام والسياق وما يناسب الغرض العام في السورة . ومن أمثلة ذلك قوله  - عز من قائل - : ([image: image653.png]
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  ... ( [ الزمر : 1 ] ، فإنه لما تقدّم في الآية ذكر التنزيل، اقتضى ذلك ذكر " العزيز الحكيم " ؛ للإيماء إلى أن ما ينزل منه يأتي على ما يناسب الصفتين(
) من العزة أي الغلبة للخصوم ، وإفحام بلغاء العرب إذ أعجزهم عن معارضته ، والحكم على معارضيه بالحجة والبرهان. فأنت ترى ما في الفاصلة من الائتلاف والتمكن والتمهيد والقرار ، فلا فيها نفور ولا قلق ، ولا اختلال ، ولا اضطراب .
(�)   معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( بدع ) . 


(�)   انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة ( بدع ) . 


(�)   الإيضاح للقزويني في متن كتاب بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي : 4/3 ، وانظر: شروح التلخيص 4/282 . 


(�)   انظر : البديع من المعاني والألفاظ ، د / عبد العظيم المطعني : 5  . 


(�)   انظر : حاشية السيد الشريف على المطول : 417 . 


(�)   مفتاح العلوم ، ص : . 


(�)   انظر : مقدمة كتاب : البديع من المعاني والألفاظ ، د / عبد العظيم المطعني ص : 5 . ولعل فعْل هؤلاء الشعراء والمتأدبين له دور في تسمية  هذا الفن بالبديع ، يقول الدكتور : فضل حسن عباس : " وإذا كان البديع لغة : الجديد والحديث ، فإن المعنى الاصطلاحي للبديع منسجم تمام الانسجام مع هذا المعنى اللغوي ، فلقد أطلق البديع فناً من فنون القول على ما أحدثه الشعراء المولدون من أساليب بيانية ، كمسلم بن الوليد، وبشار، وأبي تمام ، إلا أن أول كتاب ظهر يحمل هذا الاسم هو "البديع " لابن المعتز (296هـ ) وذكر في مقدمته بأنه أراد أن ينبّه على أن هؤلاء الشعراء ليسوا هم الذين اخترعوا هذا الفن من القول ، ولكنهم أكثروا منه وغلوا فيه " . البلاغة فنونها وأفنانها ، ص : 275 ، الطبعة التاسعة 1424هـ ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، عمّان ، الأردن . . 


(�)   مقدمة كتاب : البديع من المعاني والألفاظ للدكتور عبد العظيم المطعني . ص : 6-7 . 


(�)   انظر – مثلاً – ص : 364 ، من دلائل الإعجاز ، وص : 5 من أسرار البلاغة . 


(�)   النظم القرآني في آيات الجهاد ، د / ناصر بن عبد الرحمن الخنين : 504 . 


(�)   أسرار البلاغة ص : 6 – 8 . 


(�)   السابق  ص : 8 - 14. 


(�)   انظر : شروح التلخيص : 4/285 ، وعلوم البلاغة للمراغي : 380 ، والبلاغة الاصطلاحية ، د/ عبده عبد العزيز قلقيلة : 286 ، وغيرها ... 


(�)   البلاغة الاصطلاحية ، د / عبده عبد العزيز قلقيلة : 287 . 


(�)   التلخيص : 348 . 


(�)   انظر : الكشاف للزمخشري : 4/130 . 


(�)   انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/504 . 


(�)   انظر : تفسير الطبري : 20/203 . 


(�)   انظر : السابق . 


(�)   انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/503 . 


(�)   انظر : السابق 504. 


(�)   انظر : السابق . 


(�)   لسان العرب لابن منظور : مادة ( كذب )  . 


(�)   انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 7/199 . 


(�)   انظر : رصف المباني للمالقي : 221 . 


(�)   انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/7 . 


(�)   انظر : الكشاف للزمخشري : 4/130 ، وروح المعاني للآلوسي : 24/2.


(�)   انظر : البلاغة الاصطلاحية ، د / عبده عبد العزيز قلقيلة : 295 . 


(�)   الإيضاح في متن بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي : 4/11 . 


(�)   انظر : شروح التلخيص : 4/297 ، وبديع القرآن لابن أبي الإصبع 31 ، تحقيق : حفني شرف ، ط : الأولى ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة . 


(�)   انظر : النظم القرآني في آيات الجهاد ، د / ناصر الخنين : 513 . 


(�)   انظر : التحرير والتنوير : 23/347 . 


(�)   البديع ، (المصطلح والقيمة) للدكتور : عبد الواحد علاّم ص : 152 . 


(�)   انظر : الإيضاح للخطيب ، ومختصر السعد على تلخيص المفتاح لسعد الدين التفتازاني ، ضمن شروح التلخيص : 4/329 . 


(�)   انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/48-49 . 


(�)   الإيضاح ، في متن كتاب بغية الإيضاح ، لعبد المتعال الصعيدي : 4/18 . 


(�)   انظر : روح المعاني للألوسي : 23/251 . والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/362 . 


(�)   انظر : الإيضاح للقزويني ، ضمن شروح التلخيص : 4/338. 


(�)   انظر : التبيان في البيان للإمام الطيبي : 507 . 


(�)   الإتقان للسيوطي : 3/318 ، وانظر: شروح التلخيص : 4/259 ، وما بعدها . 


(�)   انظر : المرجعين السابقين . 


(�)   انظر : الإتقان للسيوطي : 3/320 . 


(�)   التلخيص ، بشرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي : 435 ، والإيضاح في متن كتاب بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي : 4/136 


(�)   انظر : البرهان للزركشي : 1/185


(�)   انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: 23/314 .


(�)   انظر : السابق : 23/312


(�)   انظر : التفسير الكبير للرازي : 27/481 . 


(�)   نظم الدرر للبقاعي : 16/573 . 


(�)   انظر : الإيضاح للخطيب ، في متن بغية الإيضاح لعبدالمتعال الصعيدي : 4/53 .  


(�)   انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/331-332 .   


(�)   انظر : المرجع السابق ص : 349 .   


(�)   انظر : حاشية الدسوقي ، ضمن شروح التلخيص : 4/285 .   


(�)   انظر : أسرار البلاغة ، ص: 14 .   


(�)   الإيضاح في متن كتاب بغية الإيضاح لعبدالمتعال الصعيدي : 4/88 .    


(�)   انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة ( جنس ) ، وعلوم البلاغة للمراغي : 414 .    


(�)   انظر : بغية الإيضاح ، لعبد المتعال الصعيدي : 4/66    


(�)   انظر : البلاغة الاصطلاحية ، د/ عبده قلقيلة : 343 .    


(�)   الطراز للعلوي : 3/196 .     


(�)   انظر : بغية الإيضاح ، لعبدالمتعال الصعيدي : 4/72 . وشروح التلخيص : 4/430 . 


(�)   انظر : المرجعين السابقين ، واللفظ للسعد في مختصره ، ضمن شروح التلخيص .     


(�)   انظر : الكشاف للزمخشري : 4/133 وروح المعاني للألوسي : 24/6 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/19 .     


(�)   انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 24/19 .     


(�)   انظر : الكشاف للزمخشري : 4/132 ، وروح المعاني للألوسي : 24/6 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/20 . 


(�)   الكشاف للزمخشري : 4/133 ، وانظر : حاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي:7/257. وروح المعاني للألوسي : 24/6 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/20 .  


(�)   معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، مادة ( وكل ) . 


(�)   انظر : كتاب التعريفات ، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني : 97 .     


(�)   انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ، للتهانوي ، مادة ( التوكل ) : 1/533 .     


(�)   التحرير والتنوير ، للطاهر بن عاشور : 4/151 .   


(�)   انظر : مباحث العقيدة في سورة الزمر ، لناصر بن علي الشيخ : 286 .   


(�)   انظر : الكشاف للزمخشري : 4/132 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/19 .


(�)  جاء على هذا النظم في مواضع كثيرة ، منها : الآية رقم 129 من سورة التوبة ، و 88 من سورة هود ، و30 من سورة الرعد ، والآية العاشرة من سورة الشورى، وغيرها ...


(�)  كما في الآية رقم : 122 ، و160 من آل عمران ، والآية رقم : 11 من المائدة ، ورقم : 51 من التوبة، ورقم : 11 من سورة إبراهيم ، ورقم : 10 من المجادلة ، ورقم : 13 من التغابن .


(�)   انظر : البرهان للزركشي : 1/53 ، والإتقان للسيوطي : 3/290 .   


(�)   انظر : الإتقان للسيوطي : 3/292 .   


(�)   انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ( المقدمة الثامنة ) 1/76 . 


(�)   انظر : خصائص التراكيب ، د/ محمد أبو موسى : 359 .    


(�)   انظر : البرهان للزركشي : 1/78 .  


(�)   انظر : خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ، د/ عبدالعظيم المطعني : 1/225 ، 226 ، 311 


(�)   انظر : روح المعاني للآلوسي 23/233 . 
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